
21

MEDIA

شامة… أول امرأة روبوت 
مغربية الصنع

مواقع التواصل مصدر أخبار 
71% من الأميركيين

سامر إلياس

الاجتماعية  الــحــواريــة  البرامج  زحمة  فــي 
على القنوات الروسية، بدأت قناة »روسيا 
1« الحكومية مساء الجمعة الماضي عرض 
الــنــاس«. وفــي سابقة هي  برنامج »أقـــرب 
الأولى من نوعها على القنوات الفيدرالية، 
تــحــولــت ســيــدة شــابــة مــن ضحية للعنف 
ــــى مــقــدمــة  المـــنـــزلـــي الـــشـــائـــع فــــي الــــبــــاد إلـ
بــرنــامــج يــهــدف إلـــى مــنــع تـــردي الــعــاقــات 
إلـــى  ووصـــولـــهـــا  والمـــقـــربـــن  الأزواج  بــــن 
ارتكاب أحد الطرفن جريمة مروعة بحق 

الآخر. 
وبعد أكثر من ثاث سنوات على تعرضها 
الــروســي،  المجتمع  هـــزت  مــروعــة  لجريمة 
للظهور على  مارغاريتا غراتشيفا  عــادت 
التلفزة ليس كضحية، ولكن في  محطات 
دور إعــامــيــة نــاجــيــة تــســعــى إلـــى تجنب 
ــــدد، وفـــتـــح أفــــق حــيــاة  ســـقـــوط ضــحــايــا جـ

جديدة أمام أبطال برنامجها الجديد.
وبيد واحدة تظهر عليها آثار الجروح عند 
المعصم والأصــابــع، وأخــرى حديدية، لكن 
ملف  غراتشيفا  فتحت  لافــتــة،  بابتسامة 
اســتــخــدام الأزواج مــلــف الأطـــفـــال لابــتــزاز 
 
ّ
زوجــاتــهــم الــســابــقــات ومــحــاولــة إرغــامــهــن
الزوجية« وتحمل  إلى »عش  العودة  على 
مرارة العيش من جديد. وشارك الإعامي 
ليونيد زاكوشانسكي، المعروف لمشاهدي 
الاجتماعي  ببرنامجه   »1 »روســيــا  قــنــاة 

»الخروج إلى الناس« في تقديم البرامج. 
غراتشيفا  المروعة بحق  الجريمة  وأثــارت 
في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017، الرأي 
العام الروسي والعالمي، بعد أن اصطحبها 
ــة بـــالـــقـــرب مــن  ــابـ ــــى غـ زوجــــهــــا الـــســـابـــق إلـ
موسكو، وبعد اتهامها بخيانته من دون 
تقديم أي أدلة، قطع الزوج أصابعها، قبل 
أن يبتر يديها الموثوقتن على جذع شجرة 

ويصحبها في النهاية إلى المستشفى.
وعلى أثر الجريمة، اعتقلت الشرطة الزوج، 
مدينة  محكمة  لتقضي  السجن،  وأودعته 
جــنــوب موسكو(   كلم   100( ســيــربــوخــوف 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بسجنه 
14 عــامــا. حــيــنــهــا، قــالــت مــارغــاريــتــا التي 
كــانــت تبلغ مــن الــعــمــر حــيــنــذاك 26 عــامــا، 
ــــام بــعــد تــــاوة الــحــكــم:  أمــــام وســـائـــل الإعـ
»لــن تعود لي يــداي مهما كــان الحكم«، إذ 
فرض على زوجها السابق 

ُ
كانت تأمل أن ت

عقوبة السجن مدى الحياة.
وبعد عدة عمليات صعبة ومعقدة، نجح 
الأطـــبـــاء فــي إعــــادة تــرمــيــم يــدهــا الــيــســرى 
التي عثر عليها ملقاة في الغابة، في حن 
نظمت وسائل الإعام الروسية حملة على 
مستوى الباد لجمع التبرعات، لشراء يد 
اصطناعية أخرى متطورة للشابة، لتحل 

منوعات

B

مكان يدها اليمنى التي لم يتمكن الأطباء 
من استعادتها.

ــدور الــكــبــيــر لـــإعـــام فـــي تغطية  ــ وبـــعـــد الــ
قضية غراتشيفا، والشجاعة التي واجهت 
بها البطلة مصيرها لينتصر الأمل وإرادة 
البرنامج  عــلــى  الــقــائــمــون  ينطلق  الــحــيــاة، 
الجديدة من أن مشاركة غراتشيفا ستكسب 
الــعــمــل الإعـــامـــي مــصــداقــيــة أكــبــر، وتحفز 

والبحث  مشكاتهم  مــشــاركــة  على  الــنــاس 
عن حلول لها، واستلهام قصة الشابة التي 
تمكنت من إيجاد القوة للعيش. وهي التي 
الجريمة  بعد  لها  مقابلة  أول  في  صرحت 
المـــروعـــة الــتــي تــعــرضــت لــهــا مـــع الإعــامــي 
ــه مــــالاخــــوف أنــه  الــــروســــي الــشــهــيــر أنــــدريــ

»بالبكاء، لن تنمو يدي من جديد«. 
مــقــدمــا  أكـــــد  الأول،  الــــعــــرض  بــــدايــــة  وفـــــي 

ــه ســيــعــالــج مــشــاكــل  الــبــرنــامــج الـــجـــديـــد أنــ
وقــضــايــا الــــروس الــعــاديــن، الــذيــن »يمكن 
أن يكونوا زوجــا وزوجـــة أو أمّــا وطفا أو 
أصــــدقــــاء مـــقـــربـــن وأقــــــــارب بــعــيــديــن مــمــن 
ا 

ً
ــم، ويسعون عبث الخيانة والألـ مــن  عــانــوا 

إلـــــى إيــــجــــاد مــــخــــرج مــــن الـــحـــلـــقـــة المـــفـــرغـــة 
وأشــــارا  المــتــبــادلــة«.  والــتــظــلــمــات  للتوبيخ 
ــــي اســــتــــوديــــو »أقــــــرب  إلــــــى أن الــــخــــبــــراء فـ
الموقف  تقييم  الناس« سيساعدونهم على 
مـــن الـــخـــارج واقـــتـــراح طـــرق مــخــتــلــفــة لحل 
المشكلة. كما أكدت مارغاريتا غراتشيفا في 
حسابها على »إنستغرام« أنه »لن نناقش 

ا!«.
ً

فقط، بل سنساعد أيض
وفي خروج عن نمط المهاترات في البرامج 
الاجــتــمــاعــيــة الــروســيــة الــســابــقــة، اســتــعــان 
مــعــدو »أقـــرب الــنــاس« بخبير مــعــروف في 
ــة بــــــارزة فـــي عــلــم الــنــفــس،  ــالمـ ــانـــون، وعـ ــقـ الـ
وخبراء في مجالات أخرى. وبعد الاستماع 
الخبراء  اقترح  الأولــى،  الحلقة  إلــى مشكلة 
بــعــض الــحــلــول المــســاعــدة بــالاعــتــمــاد على 
السابقة، وكان لافتا  تقديراتهم وخبراتهم 
تعنى  مدنية  مــن جمعية  حــل عملي  طــرح 
بالدفاع عن حقوق المرأة على بطلة الحلقة 
الأولـــــى الــتــي تــرقــض الـــعـــودة إلـــى زوجــهــا 
بــعــدمــا أقــــدم عــلــى ضــربــهــا أكــثــر مـــن مـــرة، 
واختطف ابنها لإجبارها على العودة إليه. 
وحــظــيــت الــحــلــقــة الافــتــتــاحــيــة لــلــبــرنــامــج 
ــدة عـــلـــى وســـائـــل  ــيــ الــــجــــديــــد بـــمـــتـــابـــعـــة جــ
تمدح  تعليقات  مــع  الاجتماعي،  التواصل 
المشكات  طــرح  وطريقة  الــجــديــدة،  المقدمة 
وتشجيع  للحل،  عملية  سبل  عن  والبحث 
ــاذ الــــقــــرار »الـــشـــجـــاع«  الأبــــطــــال عـــلـــى اتــــخــ
الحياة  فــي  المــنــاســب لفتح صفحة جــديــدة 
بــالاســتــعــانــة بـــتـــجـــارب نـــاجـــيـــات أخـــريـــات 
عدة.  في مجالات  آخرين، وخبراء  وناجن 
 الـــواضـــح أن الــتــغــلــب عــلــى المــشــكــات 

ّ
لـــكـــن

الأسرية في مجتمع ذكوري محافظ تحتاج 
إلـــى أكــثــر مــن الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة، على 
لتغيير بعض  وتــتــطــلــب حــمــلــة  أهــمــيــتــهــا، 
العقوبات  وتشديد  والتشريعات  القوانن 
ــزلــــي، وتـــغـــيـــيـــر تــعــامــل  ــنــ ــنـــف المــ لـــــــردع الـــعـ
المقدمة من  الباغات  الأمنية مع  السلطات 
الحالات  كثير من  ففي  المعنفات  الــزوجــات 
لــم تــتــحــرك الــشــرطــة بــجــديــة مــا تسبب في 
ــوع جـــرائـــم قــتــل لاحــقــا وهـــو مـــا عــرضــه  وقــ
ــــى من  بــعــض المـــشـــاركـــن فـــي الــحــلــقــة الأولــ

البرنامج الإجتماعي الجديد.  
ـــطـــت الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الـــواســـعـــة 

ّ
ــل وسـ

العنف  على حادثة غراتشيفا الضوء على 
الأســـــري بــحــق الــنــســاء فـــي روســـيـــا، حيث 
تنزع السلطات الطابع الجرمي عن بعض 
ــال الـــعـــنـــف فــــي أوســـــــاط الـــعـــائـــلـــة فــي  ــكــ أشــ
والكنيسة  السلطات  فيها  تــغــذي  مجتمع 

القيم المحافظة.

تسعى مارغيريتا 
غراتشيفا إلى تجنبّ 
سقوط ضحايا جدد

واشنطن ــ العربي الجديد

ــــت فــي  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ ــغــــب الـ ــال الــــشــ ــ ــمــ ــ ــد أعــ ــعــ بــ
الــكــابــيــتــول الأمــيــركــي عــلــى أيــــدي مــؤيــدي 
الرئيس دونالد ترامب، تحول التركيز مرة 
أخـــرى إلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، 
والــدور الــذي تلعبه في إيصال المعلومات 
الــدقــة والمــصــداقــيــة. ووفقا  الهامة، وســـؤال 
ــات مــركــز »بـــيـــو« لــأبــحــاث،  ــ لأحــــدث دراســ
 حوالي 71% من الأميركين على الأقل 

ّ
فإن

مــن منصات  الأخــبــار  على  الآن  يحصلون 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي. ونــــتــــائــــج هــــذه  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الدراسة، التي سألت أكثر من 9200 أميركي، 
تكشف زيـــادة مــقــارنــة مــع 68% فــي 2018. 
البيض  البالغون  يشكل  »بــيــو«،  وبحسب 
غالبية مستخدمي الأخبار المنتظمن على 
ــل مــن نصفهم  »فــيــســبــوك« و»ريــــديــــت«، أقـ
على  للحصول  »إنــســتــغــرام«  إلــى  يلجأون 
الأخبار. ومن المرجح أن يكون الأشخاص 
ــار بـــانـــتـــظـــام عــلــى  ــ ــبـ ــ الــــذيــــن يـــتـــلـــقـــون الأخـ
»فــيــســبــوك« مـــن الــنــســاء أكــثــر مـــن الــرجــال 
)63% مقابل 35%(، بينما ثلثا مستخدمي 
أخبار »ريديت« المنتظمن هم من الرجال. 
ومـــــن بــــن أقـــــــوى المـــنـــصـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــاري، تــصــدرت  ــبــ كــمــصــدر لــلــمــحــتــوى الإخــ
و»تويتر«. »يــوتــيــوب«  تاها  »فيسبوك«، 

 خــوارزمــيــة 
ّ
وتــظــهــر تــقــاريــر مــخــتــلــفــة أن

»فــيــســبــوك« تــفــضــل المـــزيـــد مـــن الــرســائــل 
الاســـتـــفـــزازيـــة والمـــثـــيـــرة لــانــقــســام، لأنــهــا 
ويُظهر  والتفاعل.  الجدل  من  المزيد  د 

ّ
تول

 Facebook›s حساب على »تويتر«، يسمى
أهــم عشرة أخــبــار على  Top 10 ويصنف 
»فــيــســبــوك« كــل يـــوم بــنــاءً عــلــى الــتــفــاعــل، 
تحيزاً واضحا لمواقع وصفحات إخبارية 

يمينية متطرفة. 
وتــحــولــت وســـائـــل الـــتـــواصـــل إلــــى مــصــدر 
هــــام لـــأخـــبـــار يـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة الـــدقـــة، 
بــحــســب مــوقــع »ســـوشـــال مــيــديــا تــــوداي«، 
قرارات  المواطنون  خصوصا عندما يتخذ 
تــتــعــلــق بــحــيــاتــهــم بـــنـــاءً عــلــى المــعــلــومــات 
المــقــدمــة لــهــم عــلــى »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر«. 
وتظهر إحصائيات المركز أن تأثير مواقع 
الــتــواصــل لا يمكن إنـــكـــاره، لـــذا يــطــرح من 
جــديــد ســـؤال الــرقــابــة والــتــنــظــيــم. وقـــد قــام 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ الــديــمــقــراطــيــون 
في الولايات المتحدة بالفعل بالإشارة إلى 
تحقيقات جديدة في الــدور الــذي لعبه كل 
من »تويتر« و»فيسبوك« في الاضطرابات 

الأخيرة.
ــه شـــركـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وتـــواجـ
ضــغــوطــا مــتــزايــدة فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، وحـــول الــعــالــم، بسبب دورهــا 

فـــي أعـــمـــال الــعــنــف أو عــــدم قــيــامــهــا بما 
هــــو مـــنـــاســـب لمـــنـــع المــــنــــشــــورات المــتــطــرفــة 
إلــى قيامها بحظر  من الانتشار، وصــولًا 
ــلـــى خــلــفــيــة  الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرامــــب عـ
العنف  أعمال  إثــر  العنف«،   على 

ّ
»الــحــض

الكونغرس  مبنى  التي شابت  والفوضى 
بــعــدمــا حـــاصـــر مـــؤيـــدون لــتــرامــب مبنى 
الكابيتول أوائل الشهر الحالي، محاولن 
جو  فـــوز  عــلــى  للتصديق  جــلــســة  تعطيل 
بايدن، والذي يُنصّب اليوم رئيسا جديداً.

مارغيريتا غراتشيفا يوم النطق بالحكم ضد زوجها )ماكسيم غريغورييف/تاس(

)Getty/ياب آريينز(

الرباط ــ حمزة الترباوي

الروبوت الأنثى، خال حملة أممية  العربي إلى شامة،   تعرّف المغاربة والعالم 
لمحاربة العنف ضــد المـــرأة، وهــا هــي تحصل الآن على دعــم مــن شركة أميركية 
لتنتقل إلى مرحلة متقدمة. وتداولت وسائل الإعام بكثافة اسم الروبوت شامة، 
في نوفمبر/تشرين الثاني، الماضي عندما أطلقت الأمم المتحدة حملة لمواجهة 
النساء. وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، حينها، أنه يشترك  العنف ضد 
مــع شــامــة، أول امـــرأة-روبـــوت 100% مغربية، لإطــاق حملة ضــد العنف القائم 
على النوع الاجتماعي، من خال شريط فيديو للتوعية وحشد الاهتمام. ومن 
خال الحملة الرقمية #JoinSHAMA، تم الإعان بصوت واحد عن عدم التسامح 

مطلقا مع العنف والممارسات التي تؤذي النساء والفتيات.
وباحثة  جامعية  أستاذة  وهي  مصنف،  هاجر  المغربية،  تطوير  من  الروبوت 
ــــوت، فـــي رصــيــد  ــروبـ ــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. وإلـــــى جـــانـــب المــــــرأة الـ ــذكــ فـــي مـــجـــال الــ
بينها جائزة  عدة جوائز  الباحثة  اختراعات وجوائز. وحصدت  عدة  مصنف 
الدولية  المسابقة  إطــار  في  الممنوحة  والمندمج«  الشامل  الاصطناعي  »الــذكــاء 
بينها  مــن  اخــتــراع،  ات  بــــراء عــدة  WomenTech Awards. كـــمـــا سجلت مصنف 
الطاب  لتقييم  ونــظــام  إلــى مشاعر صــاحــبــه،  الــتــعــرف  يستطيع  نــظــام هــاتــف 

والتعرف إلى ردود أفعالهم.
وانتقلت الروبوت شامة من كونها مغربية الولادة إلى كونها عالمية التصنيع، 

بعدما قرّرت شركة أميركية الاستثمار فيها. 
ويتعلق الأمر بـــFotaHub، وهي شركة أميركية مديرها من أصول مغربية. وقد 
وضعت رهن إشارة الباحثة المغربية وفريقها ميزانية تقدر بمليون درهم )نحو 
111 ألف دولار( لمواكبة أشغال التطوير الازمة لنسخة جديدة من شامة. ونقلت 
وكالة الأنباء المغربية عن مصنف تعليقها على هذه الخطوة بقولها: »ابتكرنا 
شامة، المرأة الآلية المغربية، انطاقا من لا شيء، والآن سيمر هذا الروبوت إلى 

شامة 2.0 بفضل مقاولة استثنائية بالولايات المتحدة الأميركية«.

رحلة روسيةّ من العنف الزوجيّ إلى الإعلام

شركات 
التواصل 

وتركيا

حـــــظـــــرت تــــركــــيــــا الإعــــــــانــــــــات عــــلــــى تـــويـــتـــر 
هذه  تعين  لــم  بعدما  وبينترست  وبريسكوب 
بموجب  الــبــاد  فــي  محليين  ممثلين  المنصات 
قــانــون جــديــد لــوســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، 

شرت الثاثاء.
ُ
وذلك وفقا لقرارات ن

إنــه يكمم  الــذي يقول منتقدوه  القانون،  وينص 
أفـــــواه المـــعـــارضـــة، عــلــى أن شـــركـــات الــتــواصــل 
عرضة  ستكون  محليين  ممثلين  تعين  لا  الــتــي 

اتخذتها  التي  الأخــيــرة  الخطوة  منها  لعقوبات 
هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.
محتوى  بــحــذف  للسلطات  الــقــانــون  ويــســمــح 
مـــن عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــدلا 
الــدخــول إليها كما كــان يحدث من  من حجب 
قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة بــســبــب تــشــديــد أنــقــرة 

قبضتها على وسائل الإعام التقليدية.

ــتــركــي، عــمــر فــاتــح  ــر الــنــقــل ال ــال نــائــب وزيــ وقــ
صايان، إن النطاق العريض لتويتر وبينترست 
نيسان  إبــريــل/  فــي   %50 بنسبة  سيُخفض 
ــار. وقــالــت تويتر  أيـ وبنسبة 90% فــي مــايــو/ 
الشهر الماضي إنها ستغلق بريسكوب بحلول 

مارس/ آذار بسبب تراجع الاستخدام.
وكــتــب صــايــان عــلــى تــويــتــر: »نــحــن عــازمــون 
على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات 

والــخــصــوصــيــة وحــقــوق شــعــبــنــا... لــن نسمح 
والاستهانة  الرقمية  الفاشية  تسود  بــأن  أبــدا 

بالقواعد في تركيا«.
لشركات  الاثنين،  »فيسبوك«،  شركة  وانضمت 
أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لكنها 
قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط 

بشأن المحتوى المسموح بنشره على المنصة.
)رويترز(

حوّلت الروسية الناجية من العنف مارغيريتا غراتشيفا ألمها إلى طاقة تحاول من خلالها مساعدة ضحايا العنف الآخرين، فانضمت 
أخيراً إلى تقديم برنامج تلفزيوني، في بلاد محافظة تتكرر فيها مآسي النساء يومياً
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سياسيٌّ يرتقي مناصب أساسية في الحُكم. 
لــكــن فــيــلــيــب لـــن يـــكـــون الــســيــاســي الــوحــيــد 

»المنخرط« في عالم الدراما التلفزيونية.
 
ْ
في عام 2011، يستعدّ دومينيك ستروس ـ كان

الانتخابات  فــي  ســاركــوزي  نيكولا  لمواجهة 
ــانٍ لـــلـــقـــاءات  ــ ــكـ ــ ــة. يـــحـــتـــاج إلــــــى مـ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
تحضيرية، فيختار حيّزاً له ولمساعديه في 
مصنع للكاتب دان فرانك في »مونبارناس«. 
التداخل كبير بن السياسة والواقع والكتابة 
 
ّ
«، رغـــم أن

ّ
الـــظـــل ــا. النتيجة: »رجــــال  والـــدرامـ

)فندق  »سوفيتل«  فــي  الجنسية  الفضيحة 
 من 

ْ
ــرد« ســـتـــروس ـ كـــــان ــطــ نـــيـــويـــوركـــي( »تــ

السباق إلى »قصر الإليزيه«. قصّة سيرويها 
ع إطــاق عروضه عام 

ّ
بنفسه في فيلمٍ يتوق

بعنوان  حلقات(   4( وثائقيا   
ّ
أن علما   ،2021

يكشف   )2020( الاتـــهـــام«   :2806 رقـــم  »غــرفــة 
تفاصيل كثيرة عن المسألة )نتفليكس(. 

ر إدوار فيليب لن يكون تبعية، والتنبّه إلى 
ّ
تأث

الحدّ الفاصل بن الدراما والواقع ينبثق من 
وعي ومعرفة لدى مُشاهِد محترف: »انتبهوا 
إلى عدم الخلط بن الممثلن والشخصيات«، 
روبرتو  الإيطالي  والصحافي  الكاتب  يقول 
سافيانو، المــتــواري عن الأنــظــار منذ صدور 
لفضحه   ،)2006( »غـــومـــورّا«  الأشــهــر  كتابه 
فيلما  يُصبح  كــتــاب  النابوليتانية.  المــافــيــا 
ــيــو 

ّ
بــالــعــنــوان نــفــســه )2008( لــإيــطــالــي مــات

 )2014( تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  وســـلـــســـلـــة  غــــــارّونــــــي، 
نفسه(.  سافيانو  )كتابة  يما 

ّ
سول لستفانو 

كامٌ كهذا يردّ على خلطٍ يحصل بن الطرفن 
عند مُشاهدين كثيرين، وبعض هؤلاء يجعل 
ــدّة »أبـــطـــالًا«، لأســبــابٍ  ممثلي مــســلــســاتٍ عـ
 
ّ
شاهد بأن

ُ
جمّة، أبرزها اعتقادٌ لاواع لدى الم

الممثل/ البطل سيُنقذه من خرابٍ يلمّ به في 

حــيــاتــه الــيــومــيــة، خــصــوصــا فــي مسلسات 
ى أنواع السلطات والأنظمة، 

ّ
تتمرّد على شت

كالإسبانيّ »لا كازا دي بابل )منزل من ورق(« 
لمبتكره ألكس بينا )2017، إنتاج »أنتينا 3« 
الإسبانية لأول جزئن، و»نتفليكس« لأجزاء 
ــتـــحـــوّل ســريــعــا إلــــى »نــشــيــدٍ«  الـــاحـــقـــة(، المـ
 
ّ
أن رغــم  الرأسمالي«،  »الــوحــش  للتمرّد على 

ميشال شنايدر، في مقالته عنه، غير موافق 
»نبذاً  بــل  للرأسمالية«،  »نــقــداً  اعتباره  على 
 للمال، ورفضا عميقا ولاعقانيا 

ً
ا وهائا

ّ
فظ

 لما 
ٌ
 المسلسل »نبذ

ّ
لعدم المساواة«، مُضيفا أن

يُسمّى، بكلمة ملتبسة لكنها فعّالة، النظام«.
اســتــفــتــاء يُــجــريــه »المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــرأي 
 
ّ
العام«، لصالح »لو بــوان ـ بــوب«، يكشف أن

 المرتبة الأولى عند 
ّ

»لا كازا دي بابل« يحتل
الفرنسين، في خانتي »التوجّهات السياسية 
العامة« و»السترات الصفراء«. بالنسبة إلى 
البيئية«  ــا  »أوروبـ الأحـــزاب، يضع مناصرو 
ــة إلـــــى الأمــــــام«  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ ــــضــــر« و»الـ

ُ
و»الــــخ

ــهــــوريــــون« و»الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي«  ــمــ و»الــــجــ
ــى. بالنسبة إلــى  ــ المــســلــســل فــي المــرتــبــة الأولـ
»السترات الصفراء«، هناك 3 خانات تحصد 
الــنــســبــة الأعــلــى لــلــمُــشــاهــدة: مُــقــرّبــون منها 
)6.8(، داعمون لها )7.1(، وغير داعمن )6.8(.

ــام وتحليل   عــن أرقـ
ّ

 ينفض
ْ
لــقــارئ عــربــيّ أن

وأفــام  اعتياده على مسلسات  لعدم  كهذا، 
 
ْ
ــيــا ومـــبـــاشـــرة وبـــوضـــوح )وإن

ّ
تــنــخــرط، كــل

بمواربة واحتيال درامين فنيّن وجمالين(، 
السياسة  في  للسلطة،  المختلفة  العوالم  في 
والأمن والاستخبارات والمال والإعام. لقارئ 
 يــكــتــرث بــعــددٍ كــهــذا، لا أثـــر لعملٍ 

ّ
عــربــيّ ألا

عربي واحد فيه، لسببٍ معلوم: انعدام نمطٍ 
فــنــي كـــهـــذا، وغـــيـــاب كــبــيــر لــنــتــاجــات عربية 
ــبـــصـــري الأوروبـــــــي  مــخــتــلــفــة فــــي المـــشـــهـــد الـ
والغربي. عدد كامل يخلو من إشارة واحدة 
إفـــراد 4 صفحات لنتاج  الــعــرب، مقابل  إلــى 
تلفزيوني إسرائيلي، يبلغ سنويا 250 ساعة 
 واحداً 

ً
 مسلسا

ّ
ذات محتوى أصلي، علما أن

ــبــس عنه 
َ
مــن أصـــل 4 يُــبــاع لــلــخــارج، أو يُــقــت

)Homeland، لمبتكرَيه هاورد غوردون وألكس 
غانزا، أبرز مسلسل أميركي مُقتبس عن عمل 

إسرائيلي بعنوان »مخطوفون«. لأميركي 8 
مواسم، بـ96 حلقة معروضة على »شوتايم«(.

ــلـــســـات كــثــيــرة  فـــــي الـــــعـــــدد المــــــذكــــــور، مـــسـ
ع على أنواعٍ مختلفة، تمتلك مشتركا 

ّ
تتوز

أســـاســـيـــا: الــســلــطــة بـــأشـــكـــالـــهـــا المــخــتــلــفــة. 
يحضر التاريخ والعالم المتخيّل عبر »لعبة 
ــا« و»عــائــلــة سيمبسون«  الــعــروش« و»رومــ
ــة«. هـــنـــاك الاســتــخــبــارات  ــادمــ و»حـــكـــايـــة خــ
ومــكــافــحــة الــتــجــسّــس والإرهــــــاب )والــغــلــبــة 
لــإرهــاب الإســامــي حــالــيــا(، كما فــي »24« 
الأمــيــركــي و»مــكــتــب الأســـاطـــيـــر« الــفــرنــســي 

نديم جرجوره

 الإسكندر الكبير، »أحد أكبر 
ّ
تروي الحكاية أن

الغزاة الذين أنجبتهم الأرض«، يحتفظ تحت 
وســادتــه بنسخة مــن »إلـــيـــاذة« هــومــيــروس 
كما توصف(، تحتوي  )»قصيدة سياسية« 
عــلــى تــعــلــيــقــات ومــاحــظــات أرســـطـــو. سبب 
ذلك؟ »النصوص الكبيرة تكون دائما أفضل 
دليل )للمرء( في الحياة الحقيقية«، كما في 
افــتــتــاحــيــة كــريــســتــوف أونـــو ـ دي ـ بــيــو، في 
العدد الخاص من »لو بوان ـ بوب«، الخاص 
)نوفمبر/  بالمسلسات«   

ً
رة مُفسَّ »السلطة  بـ

ـ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول  تــشــريــن الـــثـــانـــي 
2020(. كاتب الافتتاحية يربط هذه الحكاية 
والقنوات  الفضائيات  عــالــم  يعيشه  بــراهــنٍ 
 )أو إغواء 

ٌ
التلفزيونية المختلفة: »هناك فِتنة

أو سحر( تمارسها بعض المسلسات الكبيرة 
على فرق العمل السياسي«.

لــلــحــكــومــة  ســــابــــق  رئـــــيـــــسٌ  فـــيـــلـــيـــب  إدوار 
»هافر«  لمنطقة  الحالي  والعُمدة  الفرنسية، 
»الـــجـــنـــاح  )شــــمــــال فـــرنـــســـا(، »مـــــهـــــووسٌ« بــــ
آرون  لمــبــتــكــره   »)The West Wing( الــغــربــي 
 .NBC شــاشــة على   ،2006 ـ   1999( ســوركــن 
إلــى درجــة مُشاهدته  7 مواسم. 155 حلقة(، 
4 مرّات: »6510 دقائق. 108 ساعات ونصف 
الساعة من حياته«، كما في تقديم حوار معه 
أجراه أونو ـ دي ـ بيو نفسه. هذا الهوس غير 
الدقيقة  معاينته  عــاديــة.  بمُشاهدة  مرتبط 
 تــفــصــيــل وهـــامـــش وســــــردٍ وشــخــصــيــة 

ّ
لـــكـــل

تحليله  في  اشتغال، تحضر  ونمط  وعاقة 
المــســلــســل، ومــــدى تــأثــيــراتــه المــخــتــلــفــة عليه، 
بــن عالم  الــواضــح  الفصل  التأكيد على  مــع 
الدراما ووقائع العيش اليومي في السياسة 

وعوالمها وامتداداتها المتنوّعة.
فـــيـــلـــيـــب نـــفـــســـه يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل »فـــي 
)مكتوبة  الصادرة عام 2011  روايته   ،»

ّ
الظل

بــالاشــتــراك مــع جــيــل بــويّــيــه( إلـــى مسلسل. 
الرواية تصف الأيام الأخيرة لحملةٍ رئاسية 
تنزلق إلى العنف، بسبب شائعات عن تزوير 
الانتخابات التمهيدية والتسويق الانتخابي. 
 كاتبه 

ّ
موضوع مُثير لانتباه، خصوصا أن

سردية تنتج مسلسلات 
عن بطولات وهمية 

للمخابرات والجيش

2223
منوعات

. للمافيا سلطتها )غومورّا(، وللملكية 
ً
مثا

أيضا )التاج(. دهاليز السياسة وأساليبها 
ها في أكثر من 

ّ
وعنفها وخرابها معكوسة كل

عملٍ تتناوله »لو بــوان ـ بــوب«، كالأميركي 
 ،)Parlement( و»بــرلمــان«   ،House Of Cards
المــشــتــرك بــن فرنسا وبلجيكا  الإنــتــاج  ذي 
 فــي 

ّ
ــن ــ ــــدورهـ وألمــــانــــيــــا. ولـــلـــنـــســـاء حــــصّــــة، فـ

السلطة أساسيّ ومهمّ: »بورغن« الدنماركي 
و»أعوام وأعوام« الإنكليزي.

 
ٌ

ــلـــســـات«، مــلــف ــالمـــسـ  بـ
ً
ــرة ــ ــسَّ ــفــ ــ »الـــســـلـــطـــة مُ

 عبر 
ْ
يطرح أسئلة كثيرة عن عالم اليوم، إن

استعادة تاريخ ومتخيّل، أو عبر نبشٍ في 
راهنٍ يستقطب السياسيّ والماليّ والرياضيّ 
والاقــــتــــصــــاديّ والــجــنــســيّ والإعــــامــــيّ في 
مفردة واحدة: السلطة، كما في أزمنةٍ قديمة. 
ض على قـــراءة المشهد الــعــربــيّ،   يُــحــرِّ

ٌ
مــلــف

الــرقــابــة، بوجوهها   
ّ
بـــأن إدراكٍ مسبق  رغــم 

المختلفة، تحول دون اشتغالٍ فني وثقافي 
تلفزيونية  ــا  ــ فـــي درامـ وبـــصـــري وجــمــالــي، 
)وصناعة سينمائية أيضا(، تتناول مسائل 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة واســتــخــبــاراتــيــة ومــالــيــة 

وبوليسية تحديداً.

عاني الدراما المغربيّة أزمة وجود وهوية، 
ُ
ت

قبل مشاكل النصّ والتقنية وغيرها. فتعدّد 
ــســتــلــبــة مـــن الــــدرامــــا الأجــنــبــيــة، 

ُ
الـــصـــور الم

تركية أو هندية، يجعل نصوصها مُرتبكة 
وغير قادرة على التقاط تفاصيل من حياة 
اته  الناس وعيشهم. الواقع السياسي بنتوء
ــا  ــدرامــ ــي الــ ــبٌ فــ ــ ــيّ ــغــ ــ ــبٌ ومُ ــائــ وهَـــجـــانـــتـــه، غــ
ــتــنــافــرة واقعيا 

ُ
الم الــعــاقــة  المــغــربــيّــة، بحكم 

 بن التلفزيون والسياسة. فالأوّل 
ً
ومُتخيّا

غير قادر، بمسلساته وأفامه، على إحراج 
أو  لعبتها،  في  والتأثير  سياسيا،  السلطة 
ــه فــي الــقــبــض عــلــى قــصــصٍ وحــكــايــات، 

ّ
أقــل

ــــي الــــصــــورة  ــا ونـــســـجـــهـــا فـ ــهـ ــلـــورتـ ــــاد بـ ــعـ ــ ـ
ُ
ت

 مُلتصقة بالواقع 
ّ

التلفزيونية، بقدر ما تظل
الذي أفرزها، وتنأى عنه في آن واحد.

الــتــلــفــزيــون تنتمي   مجمل شــركــات 
ّ
أن بــمــا 

طاتها، 
ّ
إلى مُؤسّساتٍ تابعة للدولة ومُخط

ــة بــــن الــتــلــفــزيــون  ــعـــاقـ ــي الـ ــوّة فــ ــ ــهـ ــ  الـ
ّ
فــــــإن

والسياسة ـ السلطة تزداد بشكلٍ كبير، أمام 
التناقضات  بمختلف  يحبل  مغربي،  واقــع 
وبعدم  والاجتماعية،  والسياسية  النفسية 
ــا المـــغـــربـــيّـــة، مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات  ــــدرة الــــدرامــ قـ
القرن الـ20، على توطيد هذه العاقة، بسبب 
الــرقــابــة، ليس واقعيا بــل فــي ســيــرة المرئي 

تخيّل.
ُ
الم

 أهــمــيــة الـــصـــورة 
ّ
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، فـــــإن

الــدرامــيــة، الــتــي يــحــاول بــعــض المسلسات 
طــرحــهــا ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا، تــكــمــن في 
مُضادٍ،  هامشيّ  تاريخٍ  كتابة  إلى  قيادتها 
يـــتـــنـــصّـــل مــــن الــــتــــواريــــخ الـــرســـمـــيـــة، الــتــي 
 
ّ
تكتبها السُلطة وحاشيتها عادة، بحيث إن

ـ في  مكّنها 
ُ
ت الــدرامــيــة  ضخامة الإنــتــاجــات 

للسُلطة،  كتابة مضادة  ـ من  حــالاتٍ كثيرة 
 بــطــريــقــة 

ْ
ــفــجّــر أوهـــامـــهـــا وعــيــوبــهــا، وإن

ُ
ت

ـــــرة، تــقــتــحــم مــعــهــا 
ّ
ــهــا مُـــــؤث

ّ
ــة، لــكــن ــواريــ ــتــ مُــ

والسياسية  الجنسية  التابوهات  مختلف 
اليوم تعترض  إلــى  تــزال  التي لا  والدينية، 
المغرب كما في  الــدرامــا وتقدّمها، في  سير 

الباد العربيّة.
ــربــــي  ــعــ فـــــي هـــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق، تــــتــــنــــاول »الــ
الجديد« آفاق الصناعة الدرامية في المغرب 
ومستقبلها، على ضوء عاقتها بالموروث 

يكتشفون الحرية للمرّة الأولــى. يُمكن تتبّع 
 في النقلة الاستثنائية 

ً
أثر النتيجة مباشرة

 وتـــنـــفـــيـــذاً 
ً
ــة ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــســـــات، كـ ــلـ ــ ــــسـ لمــــســــتــــوى المـ

ومواضيع مَحكية، في تلك الفترة. 
كــمــا يُــمــكــن الــنــظــر، تــحــديــداً، إلـــى عـــام 2013 
جـــانـــب  فــــإلــــى  ـــــه. 

ّ
كـــــل هــــــذا  ــاره ذروة  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

المــســتــوى الــفــنــي المــرتــفــع، الــــذي جـــاء نتيجة 
حماسة مخرجي السينما على تقديم دراما 
تلفزيونية للمرّة الأولى، بسبب حجم الحرية 
 المواضيع والنماذج كانت 

ّ
غير المسبوق، فإن

مريم  )كتابة  حـــارة«  »مــوجــة  لانتباه:  لافتة 
ــــن(، يــتــنــاول  ــــاسـ ــوم، وإخـــــــــراج مــحــمــد يـ ــعــ نــ
شخصية ضابط شرطة في وزارة الداخلية، 
وقضايا  كالتعذيب  مــواضــيــع  مــع  ويشتبك 
ــداثٍ  الآداب والــســيــطــرة عــلــى الإعــــام، فــي أحـ
تدور في صيف ما قبل »ثورة يناير«. هناك 
ــراج  »ذات« )كــتــابــة مــريــم نــعــوم أيـــضـــا، وإخــ
كاملة أبو ذكري وخيري بشارة(، وفيه رؤية 
بــانــورامــيــة لمــصــر مــنــذ ثــــورة 1952 إلـــى عــام 
الحكم  عــن  تــابــوهــات كثيرة  مــع كسر   ،2011
ــرة الانـــفـــتـــاح وعـــصـــر مـــبـــارك.  ــتـ والـــشـــعـــب وفـ
وأيــضــا »بــــدون ذكـــر أســمــاء« )تــألــيــف وحيد 
حــامــد وإخــــــراج تــامــر مــحــســن(، الــــذي يُــقــدّم 
الفائتة،  الثمانينيات  لفترة  دقيقا   

ً
تحليا

 
ّ

بكل الدولة  في  السيادية«  »الجهات  وتحكّم 
شيء.

حتى المسلسات الأخرى، الأقرب إلى الترفيه، 
كــكــومــيــديــا »الـــرجـــل الــعــنــاب« لـــشـــادي عــلــي، 
والإثـــــــارة كــمــا فـــي »نـــيـــران صــديــقــة« لــخــالــد 
رت بمساحات 

ّ
تأث كَــمْ  يُمكن ماحظة  مرعي، 

ــرجــــل  ــن الإعـــــــام و»الــ الــــحــــريــــة: الـــســـخـــريـــة مــ
ــل الــلــغــة  ــكــ ــــي »الـــــعـــــنـــــاب«، وشــ الــــشــــرطــــي« فـ
الحوارية والعاقات، وتناول شخصية رجل 
الدولة المخابراتي في »النيران«. كان هذا قبل 
الرمضاني  الصيف  فــي  شــيء   

ّ
كــل يتغيّر  أن 

نفسه.

ألف خطوة إلى الوراء
إلى  المصرين  نــزل ماين  فــي صيف 2013، 
أعلن وزير  الشارع، في 30 يونيو/ حزيران. 
ــحــة 

ّ
ــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســل ــائـ ــقـ ــاع والـ ــدفــ الــ

الرئيس  عــزل  السيسي،  الفتاح  عبد  حينها، 

محمد جابر

ــا الــتــلــفــزيــونــيــة المـــصـــريـــة، فــي  ــ ــدرامـ ــ ــرّت الـ ــ مــ
العقدين الأخيرين، في ثاث مراحل موحية 
سموح 

َ
وبالم والسلطة،  بالرقابة  في عاقتها 

ــيــــات  ــات وشــــخــــصــ ــ ــايــ ــ ــكــ ــ والمــــــمــــــنــــــوع مـــــــن حــ
وســرديــات. مــراحــل دقيقة جــداً فــي تعبيرها 
عن تغيّرات الزمن واللحظات التاريخية التي 

عرفتها مصر.

زمن المعارضة الرقيقة
اختيار عقدين كــمــدى زمــنــي لــواقــع الــدرامــا، 
القنوات  عصرُ  الجديدة   

َ
الألفية  

ّ
بــأن  

ٌ
مرتبط

ــاج المـــســـلـــســـات  ــ ــتـ ــ الـــفـــضـــائـــيـــة، وازديــــــــــــاد إنـ
من  ـ  فشيئا  شيئا  ـ  وخروجها  التلفزيونية، 

سيطرة قطاع الإنتاج التابع للدولة.
فــي المرحلة الأولـــى، السابقة على »ثـــورة 25 
المسلسات  كــانــت  المــصــريــة،   )2011( يــنــايــر« 
فــي مصر  الــحــيــاة  ــشــبــه شــكــل 

ُ
ت التلفزيونية 

 الأمـــور 
ّ
ــأن ــاء بــ ــ حــيــنــهــا: صــــوتٌ خــافــت، وادّعــ

خفيّ.
َ
بخير، رغم الركام الم

ــــى »الــــدرامــــا  انـــتـــمـــت غــالــبــيــة المـــســـلـــســـات إلـ
الاجــتــمــاعــيــة«، ونــاقــشــت ـ أكــثــر مــن أي شــيء 
آخر ـ مشاكل الأسرة، والعاقات بن الأجيال. 
كان هناك دائما حسّ نوستالجيّ، أو حنن 
إلـــى الــقــديــم، وخــلــق صـــورة خــيــالــيــة للحارة 
المــصــريــة، الــتــي تــتــغــيّــر أخــاقــيــات أبــنــائــهــا. 
ــل واضـــــــــح فــي  ــكـ ــشـ ــكــــن مــــاحــــظــــة ذلـــــــك بـ ــمــ ــ يُ
ــف أســامــة أنـــور عــكــاشــة، في 

ّ
مسلسات المــؤل

تلك الفترة.
هــنــاك أيــضــا »درامــــا الــصــعــيــد«، الــتــي تحمل 
صــراعــاتٍ وثــأراً ورؤيــة درامــيــة بعيدة تماما 
عن الــواقــع، من أجــل التشويق وخلق صورة 
ــأفـــام الـــعـــصـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة في  شــبــيــهــة بـ

أجواء مصرية.
في ذلك الوقت، لم يكن هناك اشتباك حقيقي 
مع أيّ شيء يخصّ السياسة أو السلطة في 
الفساد  عــن  تعبيرٍ  أيُّ  التلفزيونية.  الــدرامــا 
يــحــصــل مـــن خــــال نـــمـــاذج فـــرديـــة مـــحـــدّدة: 
ــا فــــي »الـــعـــائـــلـــة  ــاء، كـــمـ ــيــ ــنــ رجـــــــال أعــــمــــال أغــ
أو عضو  فـــاضـــل،  لمــحــمــد   )2000( والـــنـــاس« 
مجلس شعب فاسد، كما في »سكة الهالي« 

)2007( لفاضل أيضا. وهذا من دون أي ملمح 
نجز 

ُ
أ  ،

ً
الثورة مباشرة التناول. قبل  جاد في 

ــرا بشيءٍ مختلف 
ّ

بَــش فقط،  اثنان  مسلسان 
نــســبــيــا عـــن الـــســـائـــد، ســـــواء فـــي أســلــوبــهــمــا 

الفني أو في تناولهما موضوعيهما:
بــــال فضل  لــلــكــاتــب  كــــايــــرو«،  »أهـــــل  الأول، 
والمــــخــــرج مــحــمــد عـــلـــي. مــســلــســل بــولــيــســي، 
يــشــتــبــك عـــبـــر قـــصّـــتـــه مــــع فـــســـاد مــجــتــمــعــيّ 
في  الطويلة  خبرته  كاتبه   

ّ
يستغل حقيقيّ. 

رؤيــة  لتقديم  المــعــارضــة،  الصحافة، ورؤيــتــه 
للمجتمع في تلك اللحظة.

ف وحــيــد حامد 
ّ
للمؤل »الــجــمــاعــة«،  الــثــانــي، 

ــــن، الــــــــذي يـــتـــنـــاول  ــاسـ ــ ــرج مـــحـــمـــد يـ ــ ــخــ ــ والمــ
ــاة  ــيــ ــة الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــن«، وحــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ »جـ
 المسلسل 

ّ
مؤسّسها حسن البنا. بعيداً عن أن

 
ّ

يُقدّم رؤية تتوافق ورؤية الدولة حينها، إلا
 
ً
ذاتــه، لكونه مسلسا يُعتبر فتحا بحدّ  أنــه 

بهذا  سياسيا  موضوعا  يتناول  تلفزيونيا 

ه حصل قبل أشهرٍ قليلة من 
ّ
الشكل. هذا كل

بداية »ثورة 25 يناير«.

اكتشاف الحرية
في ذلك الوقت، وتحديداً في الأعــوام الثاثة 
 شــيء 

ّ
ــرُ مُــدهــشــا، وكـــل بــعــد الـــثـــورة، كـــان الأمــ

. الــســلــطــة، أي ســلــطــة، سَــقــطــت في 
ً
مــحــتــمــا

توجد  ولا  ون، 
ّ
مهتز الجميع   .»2011 »يناير 

وســيــلــة لإعــــادة الــســيــطــرة مـــجـــدّداً. الفنانون 
ــهــم 

ّ
المــصــريــون كــانــوا فــي لــحــظــة مُــدهــشــة: إن

السلطوي، مع عاملن في الصناعة الفنية، 
تأليفا وإخراجا ونقداً.

السيناريست عبد اللطيف نجيب:
الدراما التلفزية لا تتناول السلطة

للحديث عن الدراما التلفزيونية والسلطة، لا 
بُدّ من الإشارة إلى العاقة الشائكة والملتبسة 
 عـــامـــة مُــــحــــرّك أســاســي 

ّ
بـــن الـــطـــرفـــن. فـــالـــفـــن

ــــاس بـــالـــجـــمـــال؛ ولــلــســيــنــمــا  ــــسـ لـــلـــوعـــي والإحـ
والتلفزيون، أي الصورة بشكل عام، قوّة تأثير 
ونــفــاذ إلــى وعــي الجمهور الــواســع، وتوجيه 
الذوق الفني إلى التماهي بالواقع والتصالح 

معه، أو إلى نقده والرغبة في تجاوزه.
ــار، تــبــدو الــعــاقــة مُــتــنــافــرة بن  فــي هـــذا الإطــ
حصرنا  إذا  والسلطة،  التلفزيونية  الــدرامــا 
المــوضــوع فــي إشكالية الــفــن والــســيــاســة. من 
 التلفزيون نافذة إعامية مفتوحة 

ّ
المعلوم أن

 
ّ
شاهدين. لــذا، فــإن

ُ
على قــاعــدة واســعــة مــن الم

 عمل درامي مُعدّ للعرض أمام الجمهور لا 
ّ

كل
بُدّ من خضوعه للرقابة، خاصة في مجتمع 
ودولـــــة لا يـــــزالان يــعــانــيــان مــشــكــلــة الــتــابــوه 
 
ّ
والمقدّس، المطروحن بإلحاح. وبالتالي، فإن
هامش الحريات في الإبداع ما فتئ يضيق.

ــا  ــدرامــ ــي الــ أمـــــا إذا حـــصـــرنـــا مـــوضـــوعـــنـــا فــ
لإشكالية  معالجتها  وكيفية  التلفزيونية 
ــخــد أبـــعـــاداً عـــدّة: 

ّ
الــســلــطــة، فــهــذه الأخـــيـــرة تــت

الــســلــطــة الأبـــويـــة فـــي الــــدرامــــا الاجــتــمــاعــيــة، 
السحيمي؛  لشفيق  الــتــراب«  »وجـــع  فــي  كما 
»يــقــوت وعنبر«  فــي  المــالــيــة، كما  السلطة  أو 
لمحمد نصرات. هناك الدراما البوليسية، كما 

في »المفتش حمادي« لداوود ولاد السيد.
ــلــــســــات  فـــــــي جــــــولــــــة ســـــريـــــعـــــة عـــــلـــــى المــــســ
 الـــدرامـــا 

ّ
ــيــــرة، يُـــاحَـــظ أن الــرمــضــانــيــة الأخــ

 البعد عن تناول قضية 
ّ

كُــل التلفزية تبتعد 
في  ومعالجتها  الشامل،  بمعناها  السلطة 
ويكشف  تعقيداتها،  يستكنه  درامـــي  قالب 
ــدة، والــتــي تجمع بن 

ّ
عــن تمفصاتها المــعــق

والجنسية،  والدينية  السياسية  السلطات 
 

َّ
يتلق لــم  والمجتمعي  الــثــقــافــي  الــســيــاق   

ّ
لأن

الرهاب،  الخوف بل  التشافي من  بعد عقار 
الذي يحدثه الكام عن الممنوع أو التابو. في 
المقابل، تحاول الدراما السينمائية تجاوزه.

المخرج محمد الشريف الطريبق:
غياب  في  تتطوّر  المغربية  الــدرامــا 

استراتيجية
أولًا: 90 في المائة من الدراما المغربية إنتاجُ 
ــاتٌ بــتــنــفــيــذ  ــركــ قــــنــــوات رســـمـــيـــة، وتــــقــــوم شــ
، قبل الــتــحــدّث عــن رقابة 

ْ
الإنــتــاج فــقــط. لــكــن

 رقـــابـــة المــجــتــمــع أصــبــحــت 
ّ
 أن

ّ
الــــدولــــة، أظــــن

أشــــرس، كــمــا يمكننا الــتــحــدّث عــن الــرقــابــة 
الـــذاتـــيـــة، الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن تــبــلــور فـــكـــرة عمل 
ويُفترض  الــصــغــيــرة،  الــشــاشــة  على   

ّ
سيبث

شاهده.
ُ
 ت

ْ
بالعائلة أن

غياب  فــي  تتطوّر  المغربية  الــدرامــا  عموما، 
استراتيجية تنطلق من سياسة وانتظارات 
ر إليه 

َ
ه لا يزال يُنظ

ّ
الدولة في هذا المجال، لأن

كترف لا كقطاعٍ اقتصادي وتربوي.
الإنتاج التلفزي لم يكن أبداً مُرادفا لإبداع، 
 
ّ
ه دائما من إنتاج قنوات رسمية. لذا، فإن

ّ
لأن

هناك مُحدّدات أخاقية وسياسية لا يُمكن 

تجاوزها. ورغم التحوّل الذي عرفه السمعي 
البصري عالميا، مــن عــدم وجــود حــدود بن 
 المسلسات تبقى 

ّ
السينما والتلفزيون، فإن

إنتاجا  ـ  الفنية  القيم والمغامرة  ـ من ناحية 
 يــــكــــون شـــعـــبـــيـــا، وبـــالـــتـــالـــي 

ْ
يــــرغــــب فــــي أن

شعبويا.
ع 

ّ
في المغرب، وعلى عكس الرأي السائد، نتمت

نا 
ّ
 المطلوب هو الجودة. لكن

ّ
بحرية فنية، لأن

الــدرامــيــة  فالكتابة  الــكــتــابــة،  نــواجــه مشكلة 
تــحــتــاج إلــــى ســـاعـــات عـــــدّة مـــن الـــعـــمـــل، ما 
يفرض التحكّم التام في آلياتها، وفي تطوير 
السيناريو لأعوامٍ، قبل الشروع في التنفيذ. 
كتب حلقاتها 

ُ
 هناك أعمالًا ت

ّ
واقع الحال أن

ة. من 
ّ

في حينها، ما يجعل بنية الأعمال هش
 
ً
حقيقة هــم  المنتجن  أغلبية  الإنــتــاج،  حيث 
وســـطـــاء بـــن الــقــنــاة والمـــبـــدعـــن، يــرفــضــون 
 لم تكن هناك ضمانات 

ْ
المغامرة في عملٍ إن

ذون لها الإنتاج، 
ّ
مادية من القنوات التي ينف

 شي مؤجّا إلى حن وجود 
ّ

وهذا يجعل كل
معقول،  تحضير  فرصة  فتضيع  التمويل، 

ر التصوير، ويسوده الارتجال.
ّ
ويتعث

 قــبــل أوانــــــه. لا نـــزال 
ٌ

مــســألــة الـــرقـــابـــة نـــقـــاش
الكتابة،  قــواعــد  تحترم  أعــمــالٍ  على  نــراهــن 
الانسجام بن مكوّناتها،  ق نوعا من 

ّ
وتحق

بالمتفرّج،  تسافر   
ْ
أن على  قـــوّة  مــن  لها  ومــا 

 ما 
ّ

ــل ــرٍ، كــ ــا نــعــيــش فـــي عـــصـ ــنـ ـ
ّ
خــصــوصــا أن

يُــنــتــح فــيــه عــالمــيــا مُــــتــــاح، بــفــضــل مــنــصّــات 
»نتفليكس«. كـ

فكّر 
ُ
عــلــى هـــذا الأســــاس، عــلــى الــــدول الــتــي ت

ر أيضا بالأمن  فكِّ
ُ
 ت

ْ
جدّيا بالأمن الغذائي، أن

منابر  إلـــى  المــتــفــرّج   سينتقل 
ّ

وإلا الــثــقــافــي، 
ــرى، وعـــنـــدهـــا تــصــعــب مــخــاطــبــتــه، بعد  ــ أخــ
 يفقد الــثــقــة فــي الإنــتــاج المــحــلــي. عــواقــب 

ْ
أن

لتعمّ  الثقافة وحدها،  تتجاوز  الوضع  هــذا 
مجالات الحياة، وعلى رأسها الإنسان.

)أشرف...(

محمد مرسي، أول رئيس مدني مُنتخب في 
انــتــخــابــاتٍ نــزيــهــة، مــن الــحــكــم، مُــعــتــبــراً إيــاه 

)العزل( »استجابة لمطالب الشعب«.
ــك الــــحــــن، قـــــــرّرت الــــدولــــة المـــصـــريـــة،  ــ مـــنـــذ ذلـ
الــعــائــدة إلـــى حــكــمِ رئــيــسٍ عَــســكــري مــجــدّداً، 
ــهــا، منعا 

ّ
 تــتــحــكّــم فــي مــنــاحــي الــحــيــاة كــل

ْ
أن

لتكرار ما حدث في »يناير«. من بن أهم تلك 
التحكّمات الإعام والتلفزيون، وعلى رأسها 

المسلسات.
قرّرت الدولة، بالوسائل المختلفة لسيطرتها 
)مــخــابــرات وأمـــن وطــنــي ورقــابــة عــلــى المـــواد 
ـــقـــدّمـــة إلــى 

ُ
 تــحــكــم الـــســـرديـــة الم

ْ
المـــرئـــيـــة(، أن

، لا يُمكن تقديم 
ً
الجمهور بشكل مطلق. مثا

ــة فــــاســــد. لا يُــمــكــن  ــابـــط شـــرطـ شــخــصــيــة ضـ
التعرّض للوضع السياسي الحالي. لا يُمكن 
ذكــــر كــلــمــة »ثـــــــورة«. مُــقــابــل ذلــــك، بــــدأت تلك 
الــجــهــات فـــي إنـــتـــاج وتــصــديــر »ســرديــتــهــا« 
ــدة،  ــ ــتـــاج واحـ الــرســمــيــة، مـــن خــــال شـــركـــة إنـ
»المتحدّة للخدمات الإعامية«، التي تسيطر 

على غالبية المسلسات، إلا نادراً.
ــف فقط 

ّ
تــلــك »الـــســـرديـــة الــرســمــيــة« لـــم تــتــوق

إنــتــاج مسلسات عــن بــطــولات الجيش  عند 
ــة )بــعــضــهــا بــطــولات  ــابــــرات والـــشـــرطـ والمــــخــ
حقيقية ضد الإرهـــاب في الأعـــوام السابقة(، 
كــالأجــزاء الــثــاثــة مــن »كــلــبــش« لبيتر ميمي 
ــة(،  ــرطــ شــ ــابــــط  ضــ بـــطـــولـــة   ،2019 ـ   2017(
و»الاختيار« )2020( لميمي أيضا، عن الجيش 
)يتمّ حاليا إنتاج جزء ثانٍ(، و»هجمة مرتدّة« 
لأحمد عاء الديب )عن المخابرات، سيعرض 
عام 2021، بعد تأجيله من رمضان الماضي(. 
تــلــك الـــســـرديـــة كــانــت تــرســم صــــورة رســمــيــة 
عــن مــواضــيــع حــاضــرة فــي مــصــر، لها عاقة 

بالحريات والمعتقلن والاختفاء القسري.
المشكلة الحقيقية ليست وجود تلك »السردية 
ها 

ّ
الرسمية«، مهما امتأت بالتحريف، بل لأن

السردية الوحيدة المسموح بها، وأيّ مسلسل 
يُـــخـــالـــف تــلــك الــتــعــلــيــمــات، كـــوجـــود ضــابــط 
، لا تنال تصاريح تصوير، 

ً
شرطة فاسد مثا

ها لن تعرض في 
ّ
اعها بأن

ّ
أو يتمّ إعــام صن

ف مــنــهــا هــــذه الــشــخــصــيــة أو 
َ
ــــحــــذ

ُ
حــــال لـــم ت

تلك. هكذا أصبحت المسلسات تحت سلطة 
الدولة بشكلٍ كامل، ولا مهرب قريبا من ذلك.

المغرب: الأزمة تبدأ قبل السطر الأول

أشرف الحساني

ــــي المـــســـلـــســـات  ـــاتـــهـــا فـ
ّ
ســــــــؤال الـــســـلـــطـــة وتـــمـــث

غيّبة في 
ُ
التلفزيونية المغاربيّة، أكثر المواضيع الم

السياسية  فالحساسية  اليوم.  الفنية  الصحافة 
ــون عن 

ّ
لــلــســؤال تــجــعــل مهنين كــثــيــريــن يــنــفــض

تواشجة والمركّبة، بالدرس 
ُ
تناول هذه العاقة، الم

منطلقاتها  تعين  في  تتحكّم  والتي  والتحليل، 
ــن الـــصـــورة  ــة عــ ــارجــ مــفــاهــيــم فـــكـــريـــة أخـــــــرى، خــ
وجمالياتها، كالأيديولوجيا والتاريخ والرقابة، 
بسبب غياب سعة مُطالعة في التاريخ المعاصر 
للعرب، وعاقة ذلك بالصورة المتخيّلة تلفزيونيا 
وسينمائيا. صورة أفضت، في نهاية الأمر، إلى 
كتابة تاريخٍ مُضاد للسلطة وتاريخها الرسمي.

ـــعـــن به 
ُ
ــم ت ــن الإبـــــــداع الــتــخــيــيــلــي لـ ــنـــوع مـ هــــذا الـ

ـــم تــحــســم بــعــد مـــع ما  ــيّـــة، ولـ مــســلــســات مَـــغـــاربـ
تــعــانــيــه مــن رداءة وهــشــاشــة وارتـــبـــاك. وتــنــاول 
قــضــيــة كــبــيــرة ومـــركّـــبـــة كــالــســلــطــة فـــي مــتــونــهــا 
أعــمــالٍ سينمائية كشفت  الــدرامــيــة، مــقــارنــة مــع 
ات 

ّ
النقاب ـ ولو بشكلٍ محتشم ـ عن صُور وتمث

راً 
ّ
مُؤث يــزال هسيسها  قاهرة، لا  تاريخيّة  سلطة 

عــلــى حــريــة الأفـــــراد، واقــعــيــا وإبــداعــيــا. والسبب 
إلى  المغاربية لم تصل بعد  الدراما   

ّ
أن إلى  عائدٌ 

 تثور، فنيا وجماليا، على 
ْ
مرحلة يمكنها فيها أن

والاجتماعية  السياسية  السلط  أشكال  مختلف 
 الدراما التلفزيونية 

ّ
والثقافية الرمزية، خاصّة أن

ؤسّسة الرسمية، فيستحيل 
ُ
نفسها تنتمي إلى الم

 تتناول موضوعا سلطويا ينتقد ممارساتها 
ْ
أن

رأسمالي  ككيانٍ  نجاعتها  وعــدم  فقرها  ويعرّي 
ــد، ســيــاســيــا  ــلــ ــبــ الــ إداة شــــــــؤون  ــي  ــ فـ مُــــتــــوحّــــش 

واجتماعيا.

صراع الصورة والسلطة
فــي لجان متخصّصة في  هناك أيضا »أشــبــاحٌ« 
مَــشــاهــد  تقطيع  وظيفتها  المــغــربــي،  الــتــلــفــزيــون 
ة 

ّ
مُخل شاهد( 

َ
)الم ها 

ّ
أن أخــرى، لاعتقادها  وحــذف 

تــتــمــاشــى مـــع تقاليد  ــامّـــة«، ولا  الـــعـ »الأخــــاق  ـــ بــ
الــذي  التلفزيوني،  الــجــهــاز  وســيــاســة وضــوابــط 
ــل مــســلــســات تــرفــيــهــيــة رومـــانـــســـيـــة، بـــدلًا 

ّ
يُــفــض

ــع مـــخـــرجٌ تــلــفــزيــونــي، مــغــربــي أو 
ّ
 يــتــنــط

ْ
مـــن أن

تونسي أو جزائري، لتوجيه نقدٍ لاذع للسياسة 
ومُمارساتها المقيتة.

هكذا يُساهم الدعم والإنتاج، ضمنيا، في تغريب 
ــت مـــن سلطة 

ّ
مــســلــســات درامـــيـــة، تـــحـــاول الــتــفــل

مــجــتــمــعــيــة، مــألــوفــة ومـــتـــكـــرّرة، فـــي الإنــتــاجــات 

المــحــلــيــة، وتــهــتــمّ بــمــفــهــوم الــســلــطــة فــي عاقتها 
بنظام الصورة، الذي لا يخرج فكريا عن السياق 
 
ّ
الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي أفـــــرز هــــذه الــســلــطــة. وبـــمـــا أن

والفوتوغرافية،  والسينمائية  الفنية  الــصــورة، 
تشكّلها طابعا سلطويا على  طــرائــق  فــي  تــأخــذ 
الفرد، خصوصا  متخيّل  في  بتأثيرها  شاهد، 

ُ
الم

الناس  حياة  تقتحم  التي  التلفزيونية  الــصــورة 
 هــذه 

ّ
ــإن ــ ــنــــازل، فـ وحــمــيــمــيّــاتــهــم الـــخـــاصّـــة فـــي المــ

الصورة تغدو في صراع كليّ مع مفهوم السلطة 
نفسه.

غلبة الصورة )فنيا( على السلطة )إيديولوجيا( 
 تبتدع أشكالًا 

ْ
تيح للدراما المغاربيّة أن

ُ
يُمكن أن ت

فنية وجمالية، وتكون السلطة موضوعا دراميا، 
من  كثيرة،  أحيانا  مُتبرّمة،  )الــدرامــا(   

ّ
تظل  

ْ
وإن

، إذا حدث العكس، أي 
ْ
النقد إزاء هذه السلطة. لكن

 يغدو نقد هذه السلطة فجّا ومباشراً وخاليا 
ْ
أن

تــثــور غالبا،  السلطة   
ّ
فـــإن ــذكــر، 

ُ
ت أيّ جمالية  مــن 

الـــدرامـــي، ويتدخل  العمل  واقــعــي، على  وبــشــكــلٍ 
معها مفهوم الرقابة، ليُمارَس منعٌ تعسفيّ على 

المسلسل وصِناعته.
ــطــرح تــســاؤلات عــــدّة: كيف 

ُ
عــلــى هـــذا الأســــاس، ت

يــمــكــن فــهــم عــاقــة الـــدرامـــا المــغــاربــيّــة بالسلطة؟ 
ــر بــمــدى تـــذويـــب الــســلــطــوي في  ــق الأمــ

ّ
هـــل يــتــعــل

ــات اخــتــمــارهــا؟  ــ ــ الــتــلــفــزيــونــي ـ الــــدرامــــي، ودرجـ
ــلــهــا لمــخــتــلــف تــمــظــهــرات هــــذه الــســلــطــة 

ّ
أم بــتــمــث

وأشكالها الهجينة في المتون الدرامية المغاربية؟ 
إلى أيّ حد استطاعت الصُور التلفزيونية احتواء 
هذه السلطة وموروثها القمعي، وتخييلها وفق 
تتجرّد  مَشاهد ولقطات،  مستويات جمالية في 
فــيــهــا الــســلــطــة مـــن لــبــوســهــا الـــواقـــعـــي، وتصبح 
بــمــثــابــة ســلــطــة تــاريــخــيــة ورمـــزيـــة مــتــرسّــبــة في 
 ما 

ً
ه لا يوجد أصا

ّ
بنية المتخيل المغاربي؟ أم أن

يُمكن أن يُلحم هذه العاقة بالدراما، مع انتماء 
المـــؤسّـــســـات الــتــلــفــزيــونــيــة إلــــى كــيــانــات رســمــيــة 
بامتياز؟ هل يجوز الحديث، في هذه الحالة، عن 
نمطٍ درامي اجتماعي واحد متكرّر، ترتكز عليه 

نا أمام سلطة 
ّ
الدراما التلفزيونية المغاربية؟ أمْ أن

متنوّعة من المعالجة، شرط إبقاء هذه المسلسات 
بعيدة عن موضوع السلطة وسراديبها المعتمة؟

المغاربية باعتبارها  الدراما  السلطة في  تتحدّد 
تـــاريـــخـــا مــتــرسّــبــا مـــن الـــقـــهـــر، إمــــا بــســبــب جــرح 
فه من هشاشة وارتــبــاك في 

ّ
الاستعمار، ومــا خل

نفوس المجتمعات المهزومة والتابعة، أو بسبب 
ســلــطــة ســيــاســيــة مــحــلــيــة تــســيــطــر ـ بـــطـــرق غير 
مشروعة ـ على الأفــراد. هذا انعكس على الدراما 
في  السلطة  تشريح  حــاولــت  الــتــي  التلفزيونية، 
أعمالها، وأنتجت صُوراً عدّة من الألم والقهر إزاء 

السلطة.

دور الربيع العربي
الــصُــور السلطوية،  إلــى مــا لا نهائية هــذه  نظراً 
النماذج  بعض  هنا  م  ــقــدَّ

ُ
ت واجتماعيا،  سياسيا 

الدرامية المغاربية، لفهم هذه العاقة المتنافرة بن 
ساهمت   

ْ
وإن والسلطة.  التلفزيونية  المسلسات 

هذه  تأجيج  في  ضمنيا،  العربي،  الربيع  موجة 
الــعــاقــة، وجــعــلــهــا مــفــتــوحــة ومــمــكــنــة، فــي ضــوء 
المسار الديمقراطي الذي شهدته الباد المغاربية، 
مستوى  على  كبيراً  دوراً  لعب  العربي  فالربيع 
الـــجـــهـــر بـــالـــحـــقـــائـــق، ومـــســـاعـــدة المــجــتــمــع عــلــى 
الــذات  ثنايا  في  والمفقود  الضائع  إيجاد صوته 
ومجاهلها. الصورة/ الجسد أساسا أيقظت في 
ــرورة الــخــروج إلى  ــدان الــشــعــوب العربية ضـ وجـ
الـــشـــارع لإســقــاط الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، فكان 

ر الإبداع البصري بهذا الحراك.
ّ
 يتأث

ْ
ضروريا أن

ــر الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة الــتــي  ــثـ تــبــقــى الــســيــنــمــا أكـ
اســتــوعــبــت سِـــيَـــر الـــنـــاس وحـــكـــايـــاتـــهـــم، روائـــيـــا 
ــك إلــى   يـــتـــســـرّب ذلــ

ْ
 مـــن دون أن

ْ
ووثـــائـــقـــيـــا. لـــكـــن

ــا المــغــاربــيــة. هــنــا، يــكــمــن جــوهــر الــعــاقــة.  ــدرامـ الـ
وإبـــداعـــه،  بــحــدســه  غــالــبــا  يشتغل  فالسينمائي 
وبــدعــم أجنبيّ يــخــوّل لــه إمكانية قــول مــا يشاء 
التلفزيوني،  المــخــرج  أمـــا  يُــريــد.  الــتــي  بالطريقة 

فأسير سلطة مؤسّساتية وقانونية.
ــر 

ِّ
ــحــض

ُ
ــم ت ــان الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، لـ ــ ــ ــر: إبّ ــ عـــامـــل آخـ

ـــي مـــواضـــيـــع 
ّ
ــة نــفــســهــا لـــتـــلـــق ــيـ ــاربـ ــغـ الـــــدرامـــــا المـ

سياسية كهذه، ومعالجتها في أنظمة صُورها. 
فـــرغـــم مــــــرور 10 أعـــــــوام عـــلـــى بـــدايـــتـــه، لا تــــزال 
مستوى  على  وعقيمة،  رتيبة  المسلسات  هــذه 
الــنــصّ، أمــام إمــكــانــات مــاديــة هائلة لــدى بعض 
 إيــجــابــيــا 

ً
 ذلـــك لـــم يــكُــن عـــامـــا

ّ
المـــؤسّـــســـات. لــكــن

ـــمـــاري، 
ُ
لــصــنــاعــة درامـــيـــة جـــديـــدة، تــنــتــقــد ولا ت

ضمر، وتكشف ولا تخفي.
ُ
ظهر ولا ت

ُ
وت

108 ساعات أمام الشاشة

)Getty( تنطلق كتابة العمل الدرامي بالرقابة الذاتية التي تسبق رقابة السلطة
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)Getty( تشتبك الدراما الفرنسية والغربية عموماً مع الواقع الاجتماعي والسياسي

غواية المسلسلات
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